
يا صاحبَ القُبَّةِ البيَضاءِ
يــــــــا احبَ القُبَّةِ البَيضاءِ في النَّجَـــــفِ

مَن زارَ قَبركَُ واسْتَشفى لَدَيكَ شُفِي
زوروا أَبا الَحسَنِ الهادي لَعَلَّكُـــــــــمُ

ِ تُظَون بالأجرِ والإقبالِ والزُّلَف
زوروا لِمَن تُسْمَعُ النَّجوى لَديهِ فَمَنْ

يزَرهُ بالقَبِر مَلهوفاً لَديهِ كُفِــــــــي
إذا وَصَلْ فاَحْرمِْ قـبَْلَ تَدْخُلَهُ

مُلَبِّيـــــاً وإسْعَ سَعْياً حَولَهُ وطـُـــــفِ
حَتَّ إذا طِفْـــــــتَ سَبْعاً حَولَ قـبَُّتِهِ

تَأمَّــــلْ البابَ تـلَْقى وَجْهَهُ فَقِــــــــفِ
وقُل سَلامٌ من الله الســـــــــلامِ على

أَهــــلِ السلامِ وَأهلِ العلمِ والشـــرَفِ
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أثر انموذج أوزبون بارنس في تنمية المفاهيم الجمالية لدى طلبة قسم التربية الفنية بمادة تاريخ الفن
مؤتمر القارات الثلاث في هافانا 4 -16 كانون الثاني 1966

من خلال جريدة الأهرام المصريةّ

الدراما والفن استخدام المسرح كأداة تعليمية في التربية الفنية
فاعلية استراتيجية التصور الذهني في تحصيل طالبات الصف الثاني متوسط

 في مادة الاحياء والتفكير المستدام لديهن
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التوجيه الأكاديمي وتأثيره على النسق الاجتماعي الانثروبولوجي 
دراسة تطبيقية في كلية العلوم السياحية / قسم الدراسات السياحية

التحليل الجغرافي لزراعة محاصيل العلف في محافظة البصرة
الإمام عليّ )عليه السلام(في نظر الآخرقراءة تحليلية
 في مقدمات ثلاثة كتب لمفكّرين عرب معاصرين 

أثر إستراتيجية مارثون الحروف في تحصيل قواعد اللغة العربيةّ
لدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي

الفلسفة الوجودية عند ميرلوبونتي

تحقيق مخطوط مقدمة أو رسالة في صلاة الظهر بعد الجمعة في الامصار
المؤلف: علي بن علي الشبراملسي »ت 1087ه ـ1676م«
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م. م. حسن مطشر الجبوري

م. م مروه عباس حسنالمشترك اللفظي في معجم مختار الصحاح »دراسة دلالية«
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 The Disadvantages of Using Communicative Methods
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المستخلص:
يهدف هذا المقال إلى مراجعة الاتجاهات الرئيسة للدّلالة اللغويَّة كما تجلّت في المراجع الأصوليّة التراثية، وتليل أسسها 
النّظريةّ ومنطلقاتها المنهجية، وبيان أثرها في تشكّل التفكير الدّلالي العربّي. ينطلق البحث من إطار منهجي وصفي تليلي 
يقوم على المراجعة النقديةّ، عبر قراءة نقديةّ للمقولات الدّلاليّة في كتب أصول الفقه، وتليل علاقتها بالسياق والوظيفة 

اللغويةّ، للإفادة من هذه المراجعات في الدرس اللغوي المعاصر.
الكلمات المفتاحية: الدّلالة اللغوية، أصول الفقه، السّياق، اللفظ والمعنى، الاتجاهات الدلاليّة.

Abstract: 
This article aims to review the main trends in linguistic semantics as 
manifested in classical Islamic legal texts, analyze their theoretical foun-
dations and methodological premises, and demonstrate their impact 
on the formation of Arabic semantic thought. The research employs a 
descriptive and analytical methodological framework based on critical 
review, through a critical reading of semantic statements in books on 
the principles of Islamic jurisprudence )usul al-fiqh(, and an analysis of 
their relationship to context and linguistic function, in order to benefit 
from these reviews in contemporary linguistic studies.
Keywords: Linguistic semantics, Islamic legal theory, context, word 

and meaning, semantic trends.
المقدّمة:

شغلت الدّلالة اللغويةّ موقعًا مركزيًا في المراجع الأصوليّة، بوصفها الممهد الأساس لفهم النّصوص الشرعيّة 
واستنباط الأحكام. إذ أسهم هذا الموقع في صياغة تصورات دلالية متعدّدة، لم تُصَغ في إطار لغوي مستقل، 

بل كان لها الأثر البارز في بناء الوعي الدلالّي للعلاقة بين اللفظ والمعنى والسّياق.
تستند هذه الدراسة إلى منهجيّة المراجعة التحليلية النقديةّ التي ترصد اتجاهات الدّلالة اللغويةّ في المراجع 

الأصوليّة، وإعادة قراءتها قراءة لغويةّ فاحصة تتجاوز البعد الفقهي الوظيفي إلى أفق معرفي أوسع.
الاتجاه الإول: المفاهيم النظريةّ للدّلالة اللغويةّ في المراجع الأصوليّة: 

ا علاقة قائمة على الوضع اللغوي  ا المعنى الذي يفهم عند إطلاق اللفظ؛ لأنَّ عرف الأصوليون الدّلالة بأنَّ
ابتداءً، ثم تتحدد بالاستعمال والسياق الذي ورد فيه. وقد استقر هذا المفهوم في كتب الأصول إذ إنَّ الدلالة 
ا  اللغويةّ في المراجع الاصوليّة لها أصول راسخة في التراث العربي بحسب ما دلت عليه النظرة التأريخية إذ أنَّ
بدأت »منذ بدأ البحث في مشكل الآيات القرآنية، وإعجازها، وتفسير غريبها، واستخراج الأحكام الشرعية 
منها فكان علماء الفقه والأصوليون من أوائل من احتضنوا مثل هذه الدراسات”؛ لذا قسمت الدّلالة إلى: 
الناتجة عن  )العقليّة(  اللغة، والدّلالة  له في  اللفظ بحسب ما وضع  )الوضعيّة( وهي دلالة  اللغويةّ  الدّلالة 
العلاقة العقليّة اللازمة بين شيئين، لا عن الوضع اللغوي كدلالة الدخان على النار، والدّلالة )الشرعيّة( التي 
هي دلالة اللفظ على معنى خاص يحدده الشرع، حت لو خالف المعنى اللغوي العام كدلالة الصلاة على 

الدعاء في اللغة وفي الاستعمال شرعًا تدل على العبادة.
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يلُحظ من هذا التّمييز بين الدّلالات الوعي المبكر بها إذ أسهم ذلك في تديد مستويات المعنى، وإن كان 
موجّهًا في الأصل لخدمة المقصد التشريعي، بعدّة اتجاهات.

الاتجاه الثاني: الوضعي )اللفظي(: يعُنى هذا الاتجاه بالمعنى اللغويّ الأصلي للفظ كما وضعته اللغة، ويعل 
الظاهر اللغويّ المستعمل أساس الفهم، ولا يعُدل عنه إلا بدليل. وتنشأ الدّلالة المعجميّة عن مواضعة “عرفية 
اصطلح عليها المجتمع الذي تعارف على الأنماط في النظام، ومعاني المفردات في المعجم”، ويتجلى هذا الاتجاه 
في مباحث للدلالة، ومنها: الدّلالة الحقيقيّة والمجازيةّ، والدّلالة العامة والخاصة، ودلالة المطلق والمقيّد فألُزم 
أن يتعين على الدارس في أصول الفقه “النظر في دلالة الألفاظ؛ ذلك أنَّ استفادة المعاني على الإطلاق من 
تراكيب الكلام...يتوقف على معرفة الدلالات الوضعية مفردةً ومركبةً...ثم إنَّ هناك استفادات أخرى خاصة 

من تراكيب الكلام، فكانت كلها من قواعد هذا الفن؛ ولكونا كانت من مباحث الدّلالة كانت لغويةّ”.
يتضح لنا أنَّ الاتجاه الوضعي اللفظي يعُنى بضبط الدلالة، وحصر الاتساع في التأويل غير الصحيح، إلا أنَّ 

بقاء الوقوف عليه يؤدي إلى إغفال أثر السياق في توجيه المعنى.
القرائن  تعُنى بالنظر إلى  الدلالة في هذا الاتجاه  إنَّ  اللغويةّ:  القرائن  المعتمد على  السّياقي  الثالث:  الاتجاه 
اللغويةّ السياقيّة، سواء أكانت لفظية، أم حالية. ومن هذه الدّلالات: دلالة الاقتضاء، والإشارة، ودلالة 

تعليل العدول عن الظاهر.
    يتبيّن لنا أنَّ هذا الاتجاه كان يمثل وعيًا مبكرًا في الدراسات التداولية الحديثة بالدلالة، وإن كان هذا 

المصطلح لم يؤطر في صيغ مستقلة، فالسيا قد ينقل اللفظ من معناه اللغوي إلى معنى آخر. 
الاتجاه الرابع: المقاصدي: إنَّ هذا الاتجاه يربط الدّلالة بمقاصد الخطاب اللغوي وغايات النص العامة هو 
المعنى، لا بالألفاظ الجزئية فحسب. وقد تبلور هذا الاتجاه بوضوح في كتاب موافقات الشاطبي ، إذ تجاوز 
فيه النظر الدلالي حدود اللفظ إلى مقاصد الاستعمال اللغوي مثال ذلك قوله تعالى: )يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا 
قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ( )المائدة:6(، إذ ناقش الشاطبي دلالة الأمر قائلًا: إنَّ المقصود ليس 
أمر الصلاة فحسب بل إرادة الدخول في الصلاة، اعتمادًا على مقصد الخطاب، لا على ظاهر اللفظ وحده.

   حريٌّ بالذكّرِ أنَّ الاتجاه المقاصدي هو أفق الفهم الدلالي، غير أنَّه يتسع في التأويل إذا لم يُضبط بضوابط 
لغويةّ دقيقة.

الاتجاه الخامس: التركيبي: وهو الاتجاه القائم على ربط الدّلالة بالبنية النّحويةّ، إذ يعل من الوظيفة النّحويةّ 
الأوجه  ترجيح  دلالة:  بيان  في  الاتجاه  هذا  وينعكس  المراد.  المعنى  تديد  في  أساسين  عنصرين  والإعراب 
الإعرابية بناءً على الدلالة، وتفسير مسألة الحذف والتقدير، نحو قوله تعالى: )واسأل القرية( )يوسف: 82(، 
فالقرية هنا لا تُسأل بذاتها؛ لأنَّ المقصود هم أهل القرية بحسب القرائن السياقية. وكذلك الوقوف على 
التقديم والتأخير وربطهما بالمعنى المقصود. إذ اعتمد الأصوليون على الإعراب في تديد الدلالة في نحو قوله 
اَ يَخْشَى اللََّ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ( )المائدة: 28(، فإنَّ تقديم لفظ الجلالة مفعولًا به وتأخير العلماءُ  تعالى: )إِنمَّ
فاعلًا مؤخرًا يحدد المعنى الدلالي الصحيح، فإنَّ التركيب اللغوي هو الذي يميز علم النحو من العلوم الأخرى. 
والدليل عليه هو تأثير النّحاة وتأثرهم به، بدءًا من سيبويه، مروراً بالمبردّ وأبي علي الفارسيّ، وصولًا إلى ابن 

جني، حيث أصبح المعنى جزءًا من تفسير القاعدة النّحويةّ.
الاتجاه السادس: أثر الاصوليون في الدرس اللغويّ: لقد أسهمت المراجع الأصوليّة في: ترسيخ مركزيةّ المعنى 

في التحليل اللغويّ، وتوسيع مفهوم السّياق اللغويّ، وتعزيز الصّلة التركيبية بين النّحو والدّلالة.
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إلا أنَّ هذا الإسهام جاء من ضمن الإطار الأصولي الفقهي، ولم يقُدَّم بوصفه نظريةّ لغويةّ مستقلة.
الاتجاه السّابع: قراءة نقديةّ شاملة: هذا الاتجاه يبين مواطن قوة الدّلالة اللغويةّ في المراجع الأصوليّة ومنها: 
عمق التحليل والدّقة في المفهوميّة. أظهر البحث عن وجود الوعي المبكر لتعدد الدَّلالة والوقوف على أهمية 
السّياق. لذا كان التأثير واضح في الدرس النّحويّ والدلالّي. أمّا جوانب القصور التي ظهرت في هذه الدراسة 
فتتشكل بهيمنة المقصد الفقهي على الرؤية اللغويةّ. وغياب التنظير اللساني الصّريح. مع محدوديةّ التّطبيق 

على أنماط الخطاب غير التشريعيّة.
الخاتمة:

خلصت هذه الدراسة إلى أن المراجع الأصوليّة قدّمت اتجاهات دلاليّة متعدّدة شكّلت ركيزة أساسيّة في تطور 
التفكير اللغويّ العربّي للدلالة، وكذلك أسهمت في ربط اللفظ بالسياق والبنية النّحويةّ. غير أن الإفادة 
وتتجاوز حدوده  المنجز،  تستثمر هذا  نقديةّ،  لغويةّ  قراءة  قراءته  إعادة  تقتضي  التراث  المعاصرة من هذا 

الوظيفيّة.
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